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اليوم العالمي للمياه  : أثر التغيرات المناخية على حقوق
الإنسان  

بقلم أمیمة خلیل الفن، مؤسسة الأطلس الكبیر.

یحتفل العالم في 22 مارس من كل سنة بالیوم العالمي للمیاه، وھي مناسبة ترتكز على زیادة

الوعي حول أھمیة ترشید استھلاك الماء باعتباره مكونا أساسیا لتنمیة شاملة ومستدامة. ویھدف

الیوم العالمي للمیاه لھذا العام إلى تسریع التغییر وتنفیذ الحلول المفضیة إلى مواجھة أزمة المیاه

نظرا للتراجع المتزاید للموارد المائیة الذي بات یشھده عالمنا خلال السنوات الأخیرة نتیجة

التغیرات المناخیة.

تعتبر قضیة آثار التغیرات المناخیة على حقوق الإنسان والتنمیة من أبرز القضایا التي شغلت

الرأي العام المحلي والدولي، لعدة أسباب منھا ارتباطھا بالوجود البشري، خصوصا في الدول

الفقیرة التي باتت التكلفة البشریة فیھا تتزاید سنة بعد أخرى. إن تغیر المناخ مسألة تتعلق بحقوق

الإنسان تماما كما ھي مسألة بیئیة، تؤثر على أبسط الحقوق الأساسیة، فحقوق الإنسان حقوق
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عالمیة غیر قابلة للتصرف ویحق لجمیع البشر الحصول علیھا و جمیع الآثار المذكورة لتغیر

المناخ لھا إما آثار مباشرة أو غیر مباشرة على حقوق الإنسان، وھذه الحقوق ھي: الحق في

الحیاة والحق في الصحة والحق في الماء والحق في الأمن الغذائي والحق في التنمیة وغیرھا من

الحقوق.

یعد تغیر المناخ واحدا من أكبر التحدیات التي تواجھ البشر في العقود القادمة، وھو یؤثر في كل

جوانب أجندة التنمیة، من القضاء على الفقر إلى الرعایة الصحیة، ومن النمو الاقتصادي إلى

خفض مخاطر الكوارث، ومن المرجح أن یكون السكان الأفقر والأكثر تعرضا للمخاطر الأشد

تأثرا، مالم تبذل جھود كبیرة لاستحداث نموذج للتنمیة یمكن أن تخفف من آثار تغیر المناخ

وتتكیف معھا، لذا ثمة ارتباطات قویة بین تغیر المناخ وأھداف التنمیة المستدامة.

ورغم أن المغرب لا یصنف ضمن البلدان المسؤولة عن انبعاثات الغازات الدفیئة والدول الملوثة

إلا أنھ لیس بمنأى عن الآثار السلبیة للتغیرات المناخیة، حیث أبرزت تقاریر الھیئة الحكومیة

الدولیة المعنیة بتغیر المناخ أن المغرب الأكثر ھشاشة حیال ظاھرة التغیر المناخي، الشيء الذي

أدى إلى تزاید حدة الظواھر القصوى من جفاف طویل الأمد وفیضانات جارفة تؤثر سلبا على

جل المجالات السوسیو- اقتصادیة.وكان إعلان مالي في سنة 2007 بشأن البعد البشري لتغیر

المناخ في العالم، قد أقر للمرة الأولى في اتفاقیة دولیة أن التغیر المناخي لھ آثار واضحة وفوریة

على تمتع الإنسان بكامل حقوقھ، ودعا نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة القضیة

باعتبارھا مسألة ملحة.

وفي العام التالي، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 7/23، معترفا

بأن “تغیر المناخ یشكل تھدیدا فوریا وبعید المدى للشعوب والمجتمعات في جمیع أنحاء العالم

كما لھ آثار على التمتع الكامل بحقوق الإنسان”،  وذكر میثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي

لحقوق الإنسان، والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعھد الدولي

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ثم أعاد مجلس حقوق الإنسان تأكیده على ھذه البیانات

بالقرارات 10/4 الصادر في 25 مارس 2009 و 18/22 الصادر في 30 سبتمبر 2011.
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وفي 2010، أعاد مؤتمر الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة استنساخ لغة مجلس حقوق

الإنسان محددا العلاقة بین حقوق الإنسان وتغیر المناخ في تقریره في مؤتمر الأمم المتحدة

المعني بتغیر المناخ لعام 2010 حول التغیر المناخي وأكد التقریر حول نتائج المؤتمر على أنھ

“ینبغي على الأطراف في جمیع الإجراءات المتصلة بتغیر المناخ، أن تقدم احترامھا الكامل

لحقوق الإنسان”.

إن التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لبلد أو منطقة ما، ھي ھدف رئیسي لأي متخذ القرار، ولكن

للأسف ھذا یؤثر حتمًا على الموارد من حیث الجودة والكمیة. یجب إعادة النظر في ھذه التنمیة

المستدامة، حیث أنھ بالنسبة لبعض البلدان، من الضروري أن نتحدث أولاً عن التنمیة على ھذا

النحو قبل الحدیث عن التنمیة المستدامة، أي تحقیق أھداف أكثر تواضعاً للرفاھیة من خلال إدارة

عقلانیة وشحیحة وتوزیع الموارد الطبیعیة دون فائض أو ھدر، حتى لا نساوم ولنترك فرص

التنمیة سلیمة للأجیال القادمة. یعتبر تقییم الموارد (الماء على سبیل المثال) ذا أھمیة قصوى في

اقتصاد بلد ما؛ إنھ معقد وصعب للغایة، لكنھ یجعل من الممكن تحدید استراتیجیة وسیاسة ورؤیة

تتیح للتنمیة المستدامة تطویر المعلومات وإدارة المخاطر وأنظمة التنبؤ بالكوارث الطبیعیة من

خلال إنشاء أنظمة الكشف المبكر والتحكم وخطط الاستجابة للطوارئ. یتطلب إنشاء التنمیة

المستدامة الموازنة بین الاھتمامات الاجتماعیة والاقتصادیة والاھتمامات البیئیة وأیضا الثقافیة،

مع مراعاة العامل الأساسي والمقیدّ، ألا وھو الماء.

ومن أجل تحقیق الھدف 6 من أھداف التنمیة المستدامة المتعلق بتمتع الجمیع بالمیاه النظیفة

وخدمات الصرف الصحي بحلول 2030، وجب إعطاء تخطیط استخدام الأراضي وحمایة

البیئة أولویة عالیة في تخصیص الموارد المائیة، سواء في المنبع أو في اتجاه مجرى النھر،
خاصة عند بناء السدود والخزانات التي غالباً ما یكون لھا استخدامات متعددة مثل تولید الطاقة

والتحكم في الفیضانات والري ومیاه الشرب والترفیھ والملاحة. یجب أن نكون جزءًا من منطق

التنمیة المستدامة وفقاً للمبادئ التي بموجبھا یكون الإنسان في قلب الاھتمامات، مع احترام

الأجیال الحالیة والمقبلة. عرّف تقریر اللجنة العالمیة للبیئة والتنمیة التنمیة المستدامة بأنھا
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“التنمیة التي تلبي احتیاجات جمیع الناس الیوم دون المساس بقدرة الأجیال القادمة على تلبیة

احتیاجاتھم الخاصة”. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم

المتحدة (1948) ینص على أن “لكل فرد الحق في مستوى معیشي ملائم یضمن صحتھ ورفاه

أسرتھ، ولا سیما فیما یتعلق بالغذاء، الملبس والمسكن والرعایة الطبیة والخدمات الاجتماعیة

اللازمة “.

وللحد من آثار التغیرات المناخیة أشار الھدف 13 من أھداف التنمیة المستدامة إلى اتخاذ

إجراءات عاجلة لمكافحة تغیر المناخ وآثاره، حیث أدى تغیر المناخ إلى زیادة تواتر وكثافة

الأحداث المناخیة القاسیة مثل موجات الحر والجفاف والفیضانات والأعاصیر المداریة والتي

تتسبب في تفاقم مشاكل إدارة المیاه وتقلیل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وزیادة المخاطر

الصحیة وتدمیر البنیة التحتیة الحیویة ومقاطعة توفیر الخدمات الأساسیة ھذه المیاه والصرف

الصحي والتعلیم والطاقة والنقل.

ویأتي ھذا الیوم لیؤكد على أھمیة تضافر الجھود وتعزیز التعاون في جمیع مجالاتالتنمیة

المستدامة وإشراك الفاعلین الاجتماعیین والمواطنین ومساھمة السلطات في نشرالوعي

بخصوص الدور الذي یلعبھ ھؤلاء في ترشید استھلاكنا للمیاه وإدارتھا في حیاتناالیومیة قصد

تسریع وتیرة تحقیق الأھداف المتعلقة بالمیاه وإعمال حق الإنسان الأساسیفي الحصول على

المیاه وخدمات الصرف الصحي.

رشاشات تسقي شتلات أشجار الفاكھة في مشتل تسیره نساء في جبال الأطلس الكبیر،

المغرب. یولیوز 2021. تصویر: مؤسسة الأطلس الكبیر

أمیمة خلیل الفن، منسقة میدانیة بمؤسسة الأطلس الكبیر.

 



ملحوظة: مضمون ھذا الخبر تم كتابتھ بواسطة البشایر ولا یعبر عن وجھة نظر مصر الیوم

وانما تم نقلھ بمحتواه كما ھو من البشایر ونحن غیر مسئولین عن محتوى الخبر والعھدة

علي المصدر السابق ذكرة.
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